
المسيحية ف جوهرها ه المسيح

جون نور

جوهرها ه تاب المقدس هو أن المسيحية فم وأمثال من الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حالمستمعين ال أعزائ
المسيح.

إن المسيحية ف جوهرها ه المسيح. فشخصه وعمله، هما الصخر المتين الذي يرتز عليه صرح الديانة المسيحية. فإن لم ين
المسيح هو هو كما قال عن نفسه، وإن لم يتمم الهدف الذي ادع أنه جاء من أجله، لانهار بناء المسيحية الشامخ، وأصبح ف خبر

كان، لأنه لو أخرجنا المسيح من المسيحية، فماذا يبق؟ يسوع هو محور المسيحية وجوهرها. ويهمنا بالدرجة الأول، ليس أن
نبحث فلسفياً ف طبيعة المسيح، ولا ف قيمة نظامه، ونوعية المستوى الأدب الذي وضعه، ولن ف ما يتعلق بطبيعة شخصه
وكمال سجاياه. لأن المسيحية ه الديانة الوحيدة ف العالم، الت ترتز عل شخص مؤسسها ولو ضاعت عقيدة الثالوث من

المسيحية لزالت المسيحية كما يزول الحلم.

إن أهم ظاهرة ف تعليم يسوع، ه أنه كان يتلم عن نفسه مراراً. فمع أنه تلم كثيراً عن أبوة اله، لنه كان ينبر عل أنه هو
«الابن» واعتبر نفسه، صاحب المان الفريد ف الملوت الذي أسسه بمجيئه، ووسعه بأعماله وقدرته، والذي لا سبيل إل الدخول

إليه إلا بطاعة الناس له (أي يسوع). ومن البركات الت منحها لتلاميذه، بركات: «أن يرثوا الحياة الأبدية» و«أن يخلصوا» و«أن
يدخلوا ملوت اله». فليس من الغريب، إذاً، أن نقرا أحياناً أن ملوت اله، هو «ملوت المسيح» ولا شك أن أعجب إعلان قدمه

يسوع، هو إعلانه عن نفسه، لأن هذا يميزه عن سائر المعلمين الدينيين ف العالم، ممن يسعون لإخفاء وستر شخصياتهم، أما هو
.«فقد أبرز شخصيته. هم يشيرون بعيداً عن أنفسهم ويقولون: «ذاك هو الحق الذي نعرفه»، أما هو فيقول: «أنا هو الحق. اتبعون

.اةيالْح زخُب ونَا هقال: «ا لم «أنا» فمثلاولم يتجاسر غيره أن يقول مثل هذا القول. ومما يلفت النظر، كثرة استخدامه لضمير المت
لكا، ويحيفَس اتم لَوو ِب نآم ناةُ. ميالْحةُ واميالْق ونَا هدًا» (يوحنا 35:6). «ابا طَشعي فَلا ِب نموي نموعُ، وجي فَلا َلا قْبِلي نم
«ِب لاالآبِ ا َلا تادٌ يحا ساةُ. لَييالْحو قالْحو الطَّرِيق ونَا هدِ» (يوحنا 25:11، 26) «ابالا َلا وتمي فَلَن ِب نآما ويانَ حك نم

(يوحنا 14: 6) «انَا هو نُور الْعالَم» (يوحنا 12:8).

وقد أكد دعواه بقوله أن إبراهيم رأى يومه وفرح (يوحنا 56:8)، وأن موس كتب عنه (يوحنا 46:5)، وأن التب تشهد له (يوحنا
39:5)، وأن الأقسام الثلاثة العظم ف العهد القديم ‐ أي الناموس والأنبياء والمزامير – كتبت عنه (لوقا 24:27 و44). ونرى لوقا

ا فَتَحلَمولما دخل المجمع، دفع إليه الدرج «و ،الناصرة وطنه، حيث كان قد ترب قام بها يسوع إل يصف بإسهاب الزيارة الت
السفْر وجدَ الْموضع الَّذِي كانَ متُوبا فيه: روح الربِ علَ، لانَّه مسحن لابشّر الْمساكين، ارسلَن لاشْف الْمنْسرِي الْقُلُوبِ،

لانَادِي للْماسورِين بِالاطْلاقِ وللْعم بِالْبصرِ، وارسل الْمنْسحقين ف الْحرِية، واكرِزَ بِسنَة الربِ الْمقْبولَة» (لوقا 16:4 – 19، إشعياء
1:61 – 2) ثم طوى السفر وسلمه إل الخادم وجلس، وكانت عيون جميع الذين ف المجمع شاخصة إليه، وصمت الجميع كأن
عل رؤوسهم الطير « فَابتَدَا يقُول لَهم: انَّه الْيوم قَدْ تَم هذَا الْمتُوب ف مسامعم» (لوقا 4: 21) أو بعبارة أخرى كأنه يقول: «أن

.«لم عنإشعياء كان يت

ليس بالغريب عل من له مثل هذه الثقة ف نفسه، أن يدعو الناس إليه. وحقيقة الأمر، لم تن مجرد دعوة، بل أمراً أصدره ف قوله:
،(30 – 28:11 ّمت) وذلك برفع أثقالهم وأتعابهم عنهم «مرِيحنَا ااوقد وعد الذين يأتون إليه، بالراحة «و .«و«اتبعن «َلا االَوتَع»

وبإشباع الجياع (يوحنا 35:6)، وبإرواء الظمأ (يوحنا 35:6، 37:7)، وقد بلغ الأمر بيسوع، من حيث ثقته واقتناعه من مانه
الرئيس ف قصد اله، حداً جعله يأخذ عل عاتقه أن يرسل شخصية تحل محله بعد صعوده إل السماء، ألا وهو الروح القدس.

وقد دعاه «المعزي» (باركليت Paraclete) وه تسمية مشروعة، ومعناها المحام، أو مستشار الدفاع، وبذلك يون عمل



الروح القدس، الدفاع عن قضية يسوع أمام العالم، وقال يسوع عنه: «هو يشْهدُ ل» (يوحنا 26:15)، ثم «ذَاكَ يمجِدُن، لانَّه ياخُذُ
مما ل ويخْبِركم» (يوحنا 14:16). وتختص شهادة الروح القدس بيسوع المسيح، كما أن إعلان الروح القدس للنيسة يختص

أيضاً بيسوع المسيح، هذا الذي تنبأ قائلا: «وانَا انِ ارتَفَعت عن الارضِ اجذِب الَ الْجميع» (يوحنا 32:12). فقد عرف أن
للصليب تأثيراً مغناطيسياً أدبياً عل البشر، نساء ورجالا، ولم يقصد أن يجذبهم إل النيسة أو إل الحق أو إل البر بل إل نفسه

أولا، وبه يأتون إل النيسة وإل اله.

ولعل الحقيقة الأبرز ف هذا التعليم الذي يدور حول شخص الناطق به، ه أنه صدر عن «الواحد» الذي أوص الآخرين مشدداً
عل التواضع. وقد وبخ تلاميذه لأنهم يطلبون نفوسهم ويحبون ذواتهم، واضطرب إذ رآهم يتشاجرون ف من يون عظيماً. أفلا

يمارس عملياً ما يرز به؟ أخذ ولداً وأقامه ف وسطهم مثالا لهم. فهل كان له مقياس خاص به يختلف عن غيره؟


